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الملخص
يعــد موضــوع التدخــل الانســاني احــد القضايــا المعاصــرة التــي لهــا ارتبــاط وثيــق بقضيــة 
حقــوق الانســان وضمــان حمايتهــا , مــن خــلال تضافــر الجهــود الدوليــة لتأميــن هــذه الحقــوق 
اذا مــا تعرضــت لأي انتهــاك , ومــن قبــل اي جهــة وفــي اي مــكان , لقــد تبلــور هــذا المفهــوم 
) التدخــل الانســاني ( بصــورة اكثــر وضوحــا بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة ومــا رافــق ذلــك مــن 

ثــورات اطاحــة بالأنظمــة السياســية الشــمولية.    
لقــد اصبحــت فلســفة حقــوق الانســان اليــوم محــل اجمــاع عالمــي , نراهــا مدعومــة مــن 
قبــل المؤسســات العالميــة ومدونــة فــي النصــوص الدســتورية والمواثيــق الدوليــة  مثــل الاعــلان 
العالمــي لحقــوق الانســان, والمعاهــدات والاتفاقيــات التــي تخــص الحقــوق المدنيــة والسياســية 
والاقتصاديــة . اذ ان حقــوق الانســان والضمانــات التــي تكفــل التمتــع بهــا وحمايتهــا اصبحــت 
تمثــل احــد الموضوعــات  ذات الاهتمــام ســواء أكانــت علــى الصعيــد العالمــي ام الاقليمــي ام 
الوطنــي . ان الاهتمــام بحقــوق الانســان اصبــح يمثــل الحــد الفاصــل بيــن المفهــوم التقليــدي 
للســيادة المطلقــة ومبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول والــذي كان ســائدا قبــل 
الحــرب العالمــي الثانيــة , وبيــن المفهــوم الحديــث للســيادة والــذي حجــم مــن صفــة الاطــلاق 

فــي مضمونهــا.      
تهــدف هــذه الدراســة الــى التعــرف علــى  مفهــوم التدخــل الانســاني  والاســانيد القانونيــة 
لهــذا المفهــوم وتبريــرات التدخــل لأغــراض انســانية , كمــا تهــدف  الــى التعــرف للمواقــف 
شــكالية الســيادة   المؤيــدة والمعارضــة للتدخــل الانســاني , مــن خــلال تنــاول مفهــوم التدخــل واإ
, والاعتبــارات السياســية التــي تكمــن واراء هــذا المفهــوم مــن خــلال التطبيــق . كمــا يتــم تنــاول 
ابــرز التطــورات التــي اثــرت علــى موضــوع الســيادة وبالشــكل الــذي اعطــى الاولويــة للجوانــب 

الانســانية علــى حســاب ســيادة الــدول.
                                                                                                      Summary
         The issue of humanitarian intervention is one of the issues that are 
closely linked to the cause of human rights and the protection of human 
rights. Through concerted international efforts to secure these rights if 
they are subjected to any violation and by any party and anywhere. The 
concept of humanitarian intervention has become more apparent after 
the end of the Cold War and the subsequent revolutions to overthrow 
totalitarian political systems. Today›s human rights philosophy has 
become a global consensus, supported by international institutions and 
codified in constitutional texts and international covenants such as the 
Universal Declaration of Human Rights.
    Human rights and guarantees for their enjoyment and protection 
have become a topic of global concern. This interest also represents 
the dividing line between the traditional concept of sovereignty and the 
modern concept of it, which is of a magnitude in  content.                                                                                                                              
      The study aims to identify the concept of humanitarian intervention 
and the legal basis for this concept and the justification for intervention 
for humanitarian purposes and to identify the international positions 
supporting and opposing him .
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المقـدمــــة :
بفعــل المتغيــرات الدوليــة المعاصــرة اخــذت الاتجاهــات الحديثــة فــي العلاقــات الدوليــة 
تعطــي اهتمامــا بالفــرد اذ ان  ضمانــات حقوقــه وحرياتــه اصبحــت مكفولــة دوليــا ولاســيما بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة .  
لقــد اصبحــت فلســفة حقــوق الانســان اليــوم محــل اجمــاع عالمــي , نراهــا مدعومــة مــن 
قبــل المؤسســات العالميــة ومدونــة فــي النصــوص الدســتورية والمواثيــق الدوليــة  مثــل الاعــلان 
العالمــي لحقــوق الانســان , والمعاهــدات والاتفاقيــات التــي تخــص الحقــوق المدنيــة والسياســية 
والاقتصاديــة . اذ ان حقــوق الانســان والضمانــات التــي تكفــل التمتــع بهــا وحمايتهــا اصبحــت 
تمثــل احــد الموضوعــات  ذات الاهتمــام ســواء أكانــت علــى الصعيــد العالمــي ام الاقليمــي ام 
الوطنــي . ان الاهتمــام بحقــوق الانســان اصبــح يمثــل الحــد الفاصــل بيــن المفهــوم التقليــدي 
للســيادة المطلقــة ومبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول والــذي كان ســائدا قبــل 
الحــرب العالمــي الثانيــة , وبيــن المفهــوم الحديــث للســيادة والــذي حجــم مــن صفــة الاطــلاق 
فــي مضمونهــا , لاســيما بعــد انشــاء منظمــة الامــم المتحــدة التــي تعــد المنظمــة الاكثــر شــمولية 
مــن حيــث الاعضــاء ومــن حيــث الاهــداف التــي تبغــي انجازهــا , اذ اصــدرت العديــد مــن 
المواثيــق الاساســية المعنيــة بحقــوق الانســان وحرياتــه ابتــداء مــن ميثــاق المنظمــة ومــا يحتويــه 
مــن نصــوص متعلقــة بهــذه الحقــوق الــى التنظيمــات التابعــة لهــذه المنظمــة والتــي تعنــى بهــذه 

الحقــوق .
ان الاهتمــام الدولــي  بحقــوق الانســان , يعــد مــن المســائل الحديثــة العهــد نســبيا , اذ 
ان القانــون الدولــي وحتــى وقــت قريــب لــم يكــن يهتــم بغيــر العلاقــات بيــن للــدول , ولــم يكــن 
الفــرد موضــع اهتمــام ولا يخاطــب باعتبــاره شــخصية دوليــة  لذلــك لــم يكــن هنــاك اي اهتمــام 
بالمواضيــع ذات الصلــة بحقــوق الانســان  علــى اعتبــار انهــا مــن المســائل الداخليــة للــدول , 
ومــع ذلــك لــم يســتطع المجتمــع الدولــي ان يســتمر فــي اهمــال هــذا الموضــوع لاســيما بعــد مــا 
عانتــه  الانســانية مــن ويــلات الحــروب وعلــى وجــه الخصــوص الحــرب العالميــة الثانيــة والتــي 
كانــت لهــا انعكاســاتها الاشــد فتــكا علــى الانســانية , هــذه الانتهــاكات هــي التــي جعلــت مــن 
قضيــة حقــوق الانســان وحمايتهــا قضيــة غايــة فــي الاهميــة لــدى اعضــاء المجتمــع الدولــي . 
ويعــد موضــوع التدخــل الانســاني احــد القضايــا المعاصــرة التــي لهــا ارتبــاط وثيــق بقضيــة 
حقــوق الانســان وضمــان حمايتهــا , مــن خــلال تضافــر الجهــود الدوليــة لتأميــن هــذه الحقــوق 
اذا مــا تعرضــت لأي انتهــاك , ومــن قبــل اي جهــة وفــي اي مــكان , لقــد تبلــور هــذا المفهــوم 
) التدخــل الانســاني ( بصــورة اكثــر وضوحــا بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة ومــا رافــق ذلــك مــن 
الــى تفــكك عــدد مــن الاتحــادات   ثــورات اطاحــة بالأنظمــة السياســية الشــمولية  , اضافــة 
كالاتحــاد اليوغســلافي , والــذي رافقتــه حــروب اهليــة كانــت تعيــد ذاكــرة المجتمــع الدولــي الــى 

ايــام الحــرب العالميــة الثانيــة . 
تأتــي اهميــة هــذه الدراســة  فــي انهــا تتنــاول احــد الجوانــب المهمــة فــي العلاقــات الدوليــة 
, وهــو موضــوع التدخــل الانســاني , والمرتبــط بقضيــة حقــوق الانســان فــي جانبهــا الاجرائــي 
الهــادف الــى توفيــر الحمايــة للأفــراد فــي حالــة تعــرض حقوقهــم الــى الانتهــاكات  ومــن اي جهــة 
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كانت .ان موضوع التدخل الانساني اصبح احد الجوانب المؤثرة في ادارة العلاقات الدولية 
وســط المؤشــرات علــى تحجيــم ســلطة الدولــة وســيادتها اثــر التطــورات الدوليــة المعاصــرة التــي 
شــهدها العالــم والتــي جعلــت مــن حقــوق الانســان قضيــة ذات اهتمامــات عالميــة النطــاق  . 
كمــا ان موضــوع التدخــل الانســاني لا زال يــدور النقــاش حولــه  علــى المســتويات الدوليــة 
والمؤسســية والمنظمــات  الدوليــة حــول شــرعيته . فــي المقابــل  هنــاك مــن الــدول مــن يعــده 
وســيلة بيــد الــدول الفاعلــة فــي المنظومــة الدوليــة للضغــط علــى الــدول الاخــرى بغيــة تحقيــق 

مصالحهــا تحــت غطــاء المبــرر الانســاني ...
تهــدف هــذه الدراســة الــى التعــرف علــى  مفهــوم التدخــل الانســاني  والاســانيد القانونيــة 
لهــذا المفهــوم وتبريــرات التدخــل لأغــراض انســانية , كمــا تهــدف  الــى التعــرف للمواقــف 
شــكالية الســيادة   المؤيــدة والمعارضــة للتدخــل الانســاني , مــن خــلال تنــاول مفهــوم التدخــل واإ
, والاعتبــارات السياســية التــي تكمــن واراء هــذا المفهــوم مــن خــلال التطبيــق . كمــا يتــم تنــاول 
ابــرز التطــورات التــي اثــرت علــى موضــوع الســيادة وبالشــكل الــذي اعطــى الاولويــة للجوانــب 
الانســانية علــى حســاب ســيادة الــدول ومــا هــي الســبل الواجــب علــى الــدول ان تتبعهــا فــي 

ســبيل الحــد مــن توظيــف هــذا المفهــوم مــن قبــل الاطــراف الدوليــة لاعتبــارات سياســية .
اشــكالية الدراســة : يظــل مبــدأ التدخــل الانســاني موضــوع خــلاف بيــن المختصيــن فــي 
القانــون الدولــي والمثقفيــن والساســة علــى الســواء , بســبب الغمــوض  حــول الخــط الفاصــل 
بيــن الشــؤون الداخليــة والشــؤون الدوليــة ,  ومــن الــذي يحــدد مــا يكــون ضمــن الاختصــاص 
الداخلي والاختصاص الدولي ؟ وما هي معايير التدخل الانســاني ومن له ســلطة صياغته 
ومــن يراقــب تطبيقــه ؟ وتبقــى هــذه تســاؤلات بحاجــة الــى اجابــة , كــون الموضــوع لا زال 
مصــدر خــلاف بيــن المؤيديــن والمعارضيــن لهــذا المبــدأ  ,وقــد يحمــل فــي اليــات تنفيــذه 

اغــراض سياســية بعيــد عــن المعلــن منــه .
واعتمــدت الدراســة علــى فرضيــة مضمونهــا  , هــو ان التدخــل الانســاني يتضمــن 
صراعــا بيــن مســؤولية المجتمــع الدولــي فــي حمايــة وتعزيــز حقــوق الانســان بســبب مــن 
عالميتهــا مــن جهــة وبيــن التــزام هــذه المجتمــع باحتــرام ســيادة الــدول كقاعــدة هامــة للنظــام 
الدولــي مــن جهــة اخــرى . اضافــة الــى ان هنــاك اعتبــارات سياســية تكمــن وراء هــذا المبــدأ 
مــن حيــث التطبيــق والتــي كثيــرا مــا تنعكــس  ســلبا علــى صــدق النوايــا المعلــن عنهــا . وقــد 
تــم الاعتمــاد علــى المنهــج  التحليلــي بغيــة التوصــل الــى النتائــج المرجــوة مــن هــذه الدراســة .
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المبحث الاول 
التدخل الانساني 

في هذا المبحث ســيتم التعريف بمفهوم التدخل الانســاني ومبرراته وشــروطه, متناولين 
الاسانيد القانونية للتدخل للأغراض الانسانية 

 اولا : التدخل الانساني – المفهوم والدلالات 
ان فكــرة التدخــل الانســاني تعبيــر عصــري عــن فكــرة قديمــة , أطرهــا فقهــاء القانــون 
الكنســي , وهــي فكــرة )الحــرب العادلــة ( التــي طورهــا ) القديــس اوغســطين  354- 440 ()1( 
فــي الفكــر السياســي , ليبيــن ان مشــروعية الحــرب تهــدف الــى كونهــا ترمــي الــى هــدم الباطــل 
والدفــاع عــن الحــق وتغليــب الخيــر علــى الشــر , وأقــام هيغوجروتيــوس , فكــرة الحــرب العادلــة 
وفــق مذهــب القانــون الطبيعــي , حيــث لا تكــون الحــرب عادلــة الا اذا تــم خوضهــا اثــر مخالفــة 
مبــادئ القانــون الطبيعــي , او اذا كانــت ضــد كل شــعب يرتكــب احــدى الجرائــم الموجهــة ضــد 

قانــون البشــر)2(, وهــي )الاعتــداء علــى حقــوق الانســان بلغــة العصــر (.
ان التدخــل الانســاني قــد اقتــرن بتلــك المحــاولات الســابقة علــى الحــرب العالميــة الاولــى 
التــي قامــت بهــا الكثيــر مــن الــدول الاوربيــة لحمايــة اقلياتهــا الدينيــة مــن الاضطهــاد الــذي لحــق 
بها حيث اســتطاعت هذه الدول لاســيما روســيا وفرنســا التدخل من حين الى اخر في شــؤون  
الدولــة العثمانيــة بوصفهــا حاميتيــن للأرثوذكــس والكاثوليــك )3(.وكثيــرا مــا تعكــس اســتخدامات 
الــدول الاوربيــة لمســألة التدخــل الانســاني فــي شــؤون الدولــة العثمانيــة اهــداف اســتعمارية لمــد 
نفوذهــا السياســي والاقتصــادي فــي مناطــق الدولــة العثمانيــة . وهــذه التدخــلات لــم تقتصــر علــى 
اراضــي الدولــة العثمانيــة بــل امتــدت لتشــمل مختلــف الــدول فــي اســيا وافريقيــا)4(. كمــا نجــد 
السياســة نفســها متبــع فــي الممارســات السياســية  للولايــات المتحــدة الامريكيــة , حيــث تجســدت 
بصــورة اكثــر وضوحــا فــي سياســة الرئيــس الامريكــي ويلســون  فــي بدايــة القــرن العشــرين , 
عندمــا كتــب فــي عــام 1902 ,  مــن ان  عزلــة امريــكا قــد ولــت وعليهــا فــي العصــر الحديــث 
ان تقــود العالــم , ناقــلا تصــوره عــن حمايــة الضعفــاء مــن الاقويــاء مــن اجــل ضمــان الانتصــار 
للحريــة , مــن نطــاق السياســة الداخليــة الــى نطــاق السياســة الخارجيــة الامــر الــذي عكســته 
النقــاط الاربعــة عشــر التــي اعلنهــا عــام 1919 وشــكلت اساســا  لقيــام عصبــة الامــم , حيــث 

ورد فيهــا التأكيــد علــى حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا )5( .
من هنا يطرح السؤال : ما هو مفهوم التدخل الانساني ؟ 

عــد )جوزيــف نــاي( ان التدخــل الانســاني – بمعنــاه الواســع – يشــير الــى ممارســات 
خارجيــة تؤثــر فــي الشــؤون الداخليــة لدولــة اخــرى ذات ســيادة , امــا التدخــل بمعنــاه الضيــق 

)1( محمد يعقوب عبد الرحمن : التدخل الانساني في العلاقات الدولية , مركز الامارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية , ابو ظبي , 2004 , ص 25  

)2( المصــدر نفســه , ص 25 .كذلــك غانــم محمــد صالــح : الفكــر السياســي القديــم والوســيط , دار الكتــب للطباعــة والنشــر , 
الموصــل , 2001 ,  ص 173   

)3( المصدر نفسه , ص 28 , 31
)4( المصدر نفسه , ص 33

)5( عامر حسن فياض واخرون : المدخل الى الفكر السياسي الحديث والمعاصر , الجزء الثاني , كلية العلوم 
السياسية , جامعة بغداد , 2008 , ص 68
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فيشــير الــى التدخــل بالقــوة العســكرية فــي الشــؤون الداخليــة لــدول اخــرى , وهــو بهــذا يتــدرج 
مفهــوم التدخــل مــن حيــث اشــكال ممارســة النفــوذ مــن اقــل صــور القهــر الــى اعلاهــا)6(. 
ويعــرف )لاس اوبنهايــم ( التدخــل الانســاني بأنــه التدخــل الــذي يســتخدم القــوة باســم الانســانية 
لوقــف مــا درجــت عليــه دولــة مــا مــن اضطهــاد لرعاياهــا وارتكابهــا اعمــال وحشــية وقاســية 

ضدهــم ويهتــز لهــا ضميــر الانســانية , الامــر الــذي يســوغ التدخــل لوقــف تلــك الاعمــال.
ويقــدم )تومــاس فرانــك( تعريفــه للتدخــل الانســاني , بأنــه يقــوم علــى اســتخدام القــوة 
المســلحة او التهديــد باســتخدامها مــن قبــل دولــة او مجموعــة دول أو بمعرفــة هيئــة دوليــة 
بغــرض حمايــة حقــوق الانســان مــن الانتهــاكات التــي تقــوم بهــا دولــة ضــد مواطنيهــا ...)7(. 
ومــن هــذا التعريــف نفهــم ان التدخــل يكــون لحمايــة مواطنيــن دولــة يتعرضــون الــى انتهــاكات 
لحقوقهــم الانســانية اي ان الامــر قاصــر علــى مواطنــي الدولــة دون رعايــا الــدول الاخــرى 
التــي تســوخ تدخلهــا  التــي توفرهــا دولهــم  الدبلوماســية  الحمايــة  والتــي تشــملهم اجــراءات  
ــة. الدبلوماســي مــن اجلهــم , امــا مــا يغايــر ذلــك فيكــون انتهــاكا غيــر مشــروع لســيادة الدول

فــي حيــن  نظــرت )اليــزا بيــرز( الــى التدخــل الانســاني علــى انــه كل ضغــط تمارســه 
حكومــة دولــة علــى حكومــة دولــة اخــرى مــن اجــل ان يكــون تصــرف الاخيــرة مطابقــا للقوانيــن 
الانســانية مــن خــلال احتــرام الحقــوق الاساســية للفــرد , مهمــا كانــت جنســيته)8( فهــي بهــذا 
وســعت ممــن تشــملهم الحمايــة الدوليــة ولــم يعــد الامــر قاصــرا علــى جنســية معينــة مــن الافــراد, 
ونحــن نذهــب مــع هــذا الــرأي الــذي يعطــي الحمايــة للفــرد كانســان أيــا كانــت جنســيته, وتبريــر 
هــذا الــرأي هــو انــه لــو كان هنــاك رعايــا لدولــة مــا تتعــرض حقوقهــم الــى انتهــاك فــي دولــة 
اخــرى , وهــي – اي الدولــة الاولــى عاجــزة عــن توفيــر الحمايــة الدبلوماســية لهــم , اليــس مــن 

واجــب المجتمــع الدولــي ان يوفــر الحمايــة لهــم نيابــة عــن دولتهــم .
كمــا ان التدخــل الانســاني يكــون فــي الحــالات التــي يتعــرض فيهــا قطــاع كبيــر مــن 
المواطنيــن وليــس بالضــرورة رعايــا دولــة او دول اخــرى مــا للمــوت او التعذيــب علــى نطــاق 
كبيــر وذلــك نتيجــة لسياســة حكومــة الدولــة او بســبب انــزلاق الحكومــة الــى الفوضــى والتســيب 
كمــا كان الحــال فــي ليبريــا والصومــال . فهــو بهــذا يكــون مفهــوم التدخــل الانســاني هدفــه 
توفيــر الحمايــة الــى قطــاع كبيــر مــن البشــر دون النظــر الــى جنســياتهم انطلاقــا مــن الرابطــة 
الانســانية التــي اصبحــت واجبــا علــى المجتمــع الدولــي حمايتهــا)9(, كمــا ان مفهــم التدخــل 
يشــمل ايضــا حــالات انهيــار الســلطة فــي دولــة معينــة او اصبحــت عاجــزة عــن توفيــر الحمايــة 
للســكان وانــزلاق البــلاد الــى حــروب اهليــة , وهــذا مــا يؤكــده )بــول تايلــور( )) بأنــه اذا انهــارت 
الدولــة وكان هنــاك اتفــاق عــام بــان حكومتهــا قــد توقفــت عــن الوجــود .... وفــي هــذه الحالــة 

يصبــح التدخــل قائمــا(()10( مثــل الحالــة فــي الصومــال . 
امــا عــن وســائل التدخــل الانســاني وهــل هــو ينطــوي علــى الاســتخدام العســكري للقــوة 

)6( محمد يعقوب عبد الرحمن , مصدر سبق ذكره , ص 14 
)7( المصــدر نفســه , ص 21 , كذلــك حــول التدخــل  ينظــر , فابريــس ديمســان : فــي ظــل حــروب ) عادلــة ( العنــف السياســي 

والعمــل الانســاني , مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية , 2006 ,
)8( محمد يعقوب , المصدر السابق , ص 21

)9( نقلا عن سعد حقي توفيق :مبادئ العلاقات الدولية , جامعة بغداد , كلية العلوم السياسية ,بلا تاريخ , ص 606
)10( المصدر نفسه , ص 605
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او التهديــد باســتخدام القــوة لمنــع اســتمرار الانتهــاكات ضــد الســكان , نجــد )بيتــر بيرجــس( 
يعــرف التدخــل الانســاني بأنــه )) عمــل قســري بواســطة دولــة او اكثــر ينطــوي علــى اســتخدام 
القــوة المســلحة فــي دولــة اخــرى بــدون موافقتهــا ولغــرض منــع معانــاة مواطنيهــا (()11(.الا اننــا 
نذهــب مــع رأي )اليــزا بيــرز( الســابق الذكــر والــذي يعطــي التدخــل توظيــف لوســائل اخــرى 
غيــر القــوة العســكرية وهــي اي ضغــط يمــارس مــن قبــل دولــة علــى دولــة اخــرى تنتهــك حقــوق 
الانسان , اي ان هناك امكانية لاستخدام وسائل الاكراه والضغط والتي تشمل جميع اشكال 

الضغــط السياســية والاقتصاديــة والعســكرية مــن اجــل وقــف الانتهــاكات لحقــوق الانســان .
تقديــم  جانــب  علــى  ينطــوي  الانســاني  التدخــل  مفهــوم  ان  نذكــر  ان  يفوتنــا  لا  كمــا 
المســاعدات الانســانية للــدول المنكوبــة بســبب اعمــال خارجــة عــن فعــل الانســان . وذلــك بنــاء 
على )مبدأ المناوبة( , وهو تقديم المســاعدات الانســانية الى الدول المتضرر بكوارث طبيعة 
, ويمكــن الاشــارة بهــذا الصــدد الــى توصيــة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 96/54 فــي 
1999 والتــي دعــت فيــه المجموعــة الدوليــة الــى تقديــم المســاعدات العاجلــة الــى ضحايــا 

الكارثــة الطبيعــة التــي ضربــت موزمبيــق  فــي ذلــك الوقــت)12(.
والســؤال الاخــر الــذي يطــرح هــو : مــن الــذي يقــوم بهــذه المهمــة هــل هــي  دولــة او 

مجموعــة دول؟ ام منظمــات دوليــة عالميــة ام اقليميــة ؟  
ان التدخــل الانســاني لكــي يكــون شــرعياً يجــب ان ينفــذ مــن خــلال عمليــات الامــن 
الجماعــي وفقــاً لميثــاق الامــم المتحــدة , ومــن خــلال احــدى المنظمــات الدوليــة ,  وســوف يتــم 

توضيــح ذلــك بصــورة اكثــر تفصيــلًا , لاحقــاً .
وبنــاءً علــى مــا تقــدم يمكــن ان نبلــور مجموعــة عناصــر يتضمنهــا مفهــوم التدخــل 
الانســاني والــذي مــن خلالهــا نســتطيع ان نعطــي تعريفــا يقتــرب مــن مكنونــات هــذا المفهــوم , 

وهــي علــى النحــو الاتــي :
حــدوث انتهــاك لحقــوق الانســان بصــورة ســافرة ومريعــة , بغــض النظــر عــن جنســية 
الافــراد المنتهكــة حقوقهــم، مبــادرة الاطــراف الدوليــة او اعضــاء المجتمــع الدولــي الــى ضــرورة 
القيــام بعمــل لوقــف هــذا الانتهــاك وبشــكل يكفــل ضمــان حمايــة حقــوق الانســان وفقــا لميثــاق 
الامــم المتحــدة والمنظمــات المعنيــة والمعاهــدات والاتفاقيــات الصــادرة حــول حقــوق الانســان، 
تنطــوي الاعمــال الواجــب القيــام بهــا مــن قبــل الاطــراف المبــادرة لضمــان الحقــوق ووقــف 
الاعمــال التــي تشــكل انتهــاكا لهــذه الحقــوق , علــى اعمــال تشــمل مختلــف اشــكال الضغــط 

السياســي والاقتصــادي والعســكري.
وبهــذا نقــول ان التدخــل الانســاني  : عبــارة عــن جهــود دوليــة اراديــة , تتــدرج مــن 
الوســائل الســلمية الــى الوســائل العســكرية , تقــوم بهــا دولــة او مجموعــة مــن الــدول او منظمــة 
دوليــة  , ومــن خــلال الامــن الجماعــي ووفقــا لميثــاق الامــم المتحــدة   , مــن اجــل وقــف 

الانتهــاكات الصارخــة لحقــوق الانســان فــي دولــة معينــة.
ثانياً : مبررات التدخل الانساني وشروطه

لكــي يكــون هنــاك مبــررا للتدخــل , يجــب ان تكــون هنــاك حالــة الحــاق أذى خطيــر 
)11( المصدر نفسه , 605

)12( المصدر نفسه ,ص 609
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بالنــاس أو ان هنــاك احتمــال قــوي بالحــاق هكــذا اذى , اذ ان الاســاس فــي التدخــل الانســاني 
هــو تعــرض النــاس الــى انتهــاك لحقوقهــم وبشــكل ســافر تحــرك الــرأي العــام العالمــي للمطالبــة 
بضــرورة قيــام المجتمــع الدولــي بالتحــرك لوقــف هــذه الانتهــاكات , او تعرضهــم لكارثــة طبيعــة 
تســتوجب المبــادرة بتقديــم المســاعدة )13(.وتؤكــد ممارســة الامــم المتحــدة جنوحهــا الــى تفســير 
المــادة )7/2 ( مــن الميثــاق تفســيرا مرنــا بحيــث تدخلــت الامــم المتحــدة فــي الــدول التــي تنتهــك 

فيهــا حقــوق الانســان فــي الحــالات الاتيــة )14( : 
عند حدوث انتهاكات لحقوق الانسان 

فــي حالــة ان انتهــاك حقــوق الانســان يهــدد الســلم والامــن الدولييــن بالخطــر , مثلمــا 
حــدث بالنســبة لسياســة الفصــل العنصــري فــي جنــوب افريقيــا , حيــث اتخــذت الامــم المتحــدة 
مجموعــة مــن الاجــراءات كان مــن ضمنهــا قــرار مجلــس الامــن فــي عــام 1977 بتطبيــق 
المــادة 41 والقاضــي بفــرض مقاطعــة علــى صفقــات الســلاح لجنــوب افريقيــا . كذلــك قــرار 
مجلــس الامــن رقــم 688 لعــام 1991 حــول الاكــراد فــي العــراق , حيــث ربــط المجلــس بيــن 

التدخــل الانســاني وحمايــة الســلم والامــن الدولييــن)15(.   
الاضطــلاع  عــن  الدولــة  عجــز  عــن  الانســان  لحقــوق  الانتهــاك  حجــم  يفصــح  قــد 
بمســؤولياتها فــي تطبيــق القواعــد الدوليــة الخاصــة بحقــوق الانســان , ضمــن نطــاق ممارســة 
ســيادتها , وعندهــا يصبــح التدخــل الدولــي ضروريــا امــا الشــروط الواجــب الالتــزام بهــا او 
مراعاتهــا , فيمــا يخــص موضــوع التدخــل الانســاني , فقــد وضــع القانــون الدولــي شــروط 

التدخــل الانســاني)16( : لمشــروعية 
احترام سيادة واستقلال الدولة المعنية .

النزاهة والحيادية وعدم التمييز .
يجب ان يكون التدخل  تحت أشراف الامم المتحدة .

كما ان هناك شروط احترازية واجب مراعاتها هي)17(: 
توفــر حســن النيــة الســليمة : يجــب ان يكــون الغــرض الاســاس هــو وقــف المعانــاة 

الانســانية .
فكــرة المــلاذ الاخيــر اي يمكــن ان يكــون التدخــل العســكري الاجــراء الاخيــر بعــد ان 
تــم اللجــوء الــى الوســائل الاخــرى التــي لــم تحقــق الهــدف المطلــوب وهــو وقــف الانتهــاكات 

لحقــوق الانســان .
تناســب الوســائل : اي يجــب ان يقتصــر نطــاق ومــدة التدخــل وحجمــه علــى الحــد 

الادنــى الضــروري لضمــان تحقيــق الهــدف وهــو حمايــة الانســانية .
)13( ســعد حقــي , مصــدر ســبق ذكــره , ص 613 , كذلــك ينظــر , صفــوان مقصــود خليــل : الجرائــم ضــد الانســانية والابــادة 
الجماعيــة وطــرق مكافحتهــا – دراســة فــي القانــون الدولــي المعاصــر , الــدار العربيــة للموســوعات , بيــروت , 2010 ,ص 31

)14( محمد يعقوب عبد الرحمن , مصدر سبق ذكره , ص 111
)15( سعد  حقي , مصدر سبق ذكره , ص 614 

)16( ايناس عبد السادة : استخدام القوة في العلاقات الدولية , اطروحة دكتوراه , كلية العلوم السياسية , جامعة
 بغداد , 2006 , ص 166 -167

)17(حســين علــي : ســيادة الــدول بيــن تســييس القانــون وقوننــة السياســة , الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب , دمشــق , 2009, 
ص 142
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يجب ان تعالج حقوق الانسان بطريقة تضمن سيادة الدول وعدم هدر كرامتها .
وبعــض المختصيــن بالشــؤون الدوليــة يضيــف اشــتراط عــدم احــداث اي تغييــر فــي 

الهيــكل السياســي للدولــة التــي تــم التدخــل فيهــا لأغــراض انســانية .
ثالثاً : الاسانيد القانونية للتدخل للأغراض الانسانية 

لقــد انعكســت العلاقــة بيــن الفــرد والدولــة علــى تطــور فكــرة حقــوق الانســان , اذ يتطلــع 
الفــرد الــى الحــد مــن ســلطة الدولــة , وبالمقابــل تتطلــع الســلطة الــى فــرض وجودهــا علــى جميــع 
نواحــي حياتــه.  ومــن ثــم كانــت الدولــة هــي مســرح التطــورات التــي اجتازتهــا فكــرة حقــوق 
الانســان , كمــا تشــعبت مســؤولية الدوليــة فــي ضمــان حقــوق الفــرد وانعكــس ذلــك علــى ممارســة 
الدولــة لســلطاتها وقيامهــا بوظائفهــا , فأصبحــت مشــروعية الســلطة السياســية تعتمــد علــى ارادة 

الشــعب وضمــان حريــة الفــرد وســيادة القانــون )18(.
وتجــد حقــوق الانســان جذورهــا الفكريــة فــي المواثيــق الداخليــة التــي كتبــت علــى اثــر 
الثــورات الاجتماعيــة والسياســية , كميثــاق الحقــوق البريطانــي عــام 1689 , وميثــاق الحقــوق 
الامريكــي عــام 1776 والاعــلان الفرنســي لحقــوق الانســان عــام 1789 .واذا كان القانــون 
الدولــي قــد اعتبــر معاملــة الدولــة للفــرد مــن المســائل الداخليــة التــي لا يجــوز للــدول والمنظمــات 
الدوليــة ان تتدخــل فيهــا , فــأن مأســي الانســانية خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة فرضــت علــى 
الامــم المتحــدة حمايــة حقــوق الانســان , لا ســيما ان هنــاك علاقــة وثيقــة بيــن احتــرام هــذه 

الحقــوق او انتهاكهــا وســلامة المجتمــع الدولــي وأمنــه)19(
وتتألف الشرعية الدولية لحقوق الانسان من )20(: 

المتحــدة  العامــة للأمــم  الــذي اعتمدتــه الجمعيــة  العالمــي لحقــوق الانســان  الاعــلان 
بقرارهــا رقــم / 217 فــي 10 كانــون الاول عــام 1948 .

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية  الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة بقرارهــا رقــم/ 2200 فــي 16 كانــون الاول عــام 1966. 

 العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــذي اعتمدتــه الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة بقرارهــا رقــم/ 2200 فــي 16 كانــون الاول عــام 1966 .

    ان اقرار حقوق الانسان والاعتراف بها قد مر بمراحل  هي)21(: 
ــة التعريــف بالحــق : اي بلــورة المفهــوم وتحديــده كمبــدأ وغالبــا مــا تتــم بواســطة  مرحل

فقهــاء القانــون الدولــي.
مرحلــة الاعــان : اي اقــرار الحــق كمبــدأ عــام معتــرف بــه مــن قبــل المجتمــع الدولــي 

وغالبــا مــا يأخــذ الاقــرار شــكل الاعــلان العالمــي او معاهــدة دوليــة تتســم بالعموميــة .
مرحلــة النفــاذ : يتــم تحديــد عموميــات الحــق وتطويرهــا بشــكل اتفاقيــات دوليــة , العهديــن 

)18( محمد يعقوب عبد الرحمن , مصدر سبق ذكره , ص 61 -63 
التفاعــلات       بلقيــس محمــد جــواد :  الحقــوق والحريــات ينظــر ,  )19(المصــدر نفســه , ص 61 . كذلــك حــول تطــور مفهــوم 
الاجتماعيــة للتعدديــة السياســية , مجلــة دراســات دوليــة , العــدد 45 , مركــز الدراســات الدوليــة , جامعــة بغــداد ,2010   ص 6
)20( ريــاض عزيــز هــادي : حقــوق الانســان , تطورهــا مضامينهــا وحمايتهــا , كليــة العلــوم السياســية  , جامعــة بغــداد,2005 , 
ص 34  كذلــك ,  حســين علــي , مصــدر ســبق ذكــره , ص 117 كذلــك  , ينظــر مختــار الاســدي : الحريــات والحقــوق – بحــث 

مقــارن ورؤيــة نقديــة بيــن الواقــع والادعــاء ,   دار الشــؤون الثقافيــة , بغــداد , ط2 , 2009 , ص 39-38 
)21( حافظ علوان حمادي : حقوق الانسان , بغداد , 2008 , ص 146 
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الدوليين الصادرين 1966.
مرحلــة تشــكيل اليــة التنفيــذ مــن خــلال انشــاء لجــان لمتابعــة تنفيــذ الاتفاقيــات المبرمــة 

بهــذا الخصــوص وتشــكيل لجــان تحقيــق او تقصــي الحقائــق.
مرحلــة الحمايــة الجنائيــة اي وضــع الحــق المعنــي بالحمايــة فــي اطــار نــص تجريمــي 

وفــرض عقوبــات رادعــة لمرتكبيهــا.
بهــذا فــان القانــون الدولــي لحقــوق الانســان يكــون ذو شــقين : الاول خــاص بتشــريع 
الحقــوق وبيانهــا , والثانــي يعنــى بنظــام الحمايــة الدوليــة لهــذه الحقــوق والتــي تقــوم بدورهــا علــى 
ابــراز مبــدأ العالميــة اي ان حقــوق الانســان اصبحــت موضوعــا للتشــريع العالمــي والحمايــة 
الدولية , وان الدولة لا تستطيع ان تحتج بمبدأ السيادة للحيلولة دون وصول نظام الحماية 
الدوليــة الــى الأشــخاص فــي نطــاق ولايتهــا الاقليميــة )22(.. وقــد انشــأ المشــرع الدولــي نوعيــن 
مــن اليــات الحمايــة )23(, النــوع الاول يقــوم علــى عضويــة الامــم المتحــدة ويســمى اليــات 
ميثاقيــة نســبة الــى ميثاقهــا , وبمقتضــى هــذه الاليــات يســتطيع اي شــخص او جماعــة ان 
تشــكوا حكومتهــا عندمــا يقــع انتهــاك مــن جانبهــا للحقــوق والحريــات الاساســية وتقــدم  الشــكوى 
الــى لجنــة حقــوق الانســان التابعــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع للأمــم المتحــدة.  
امــا النــوع الثانــي فيقــوم علــى تصديــق الــدول علــى الاتفاقيــات الدوليــة ويســمى اليــات تعاهديــه  
, اذ تــم تشــكيل عــدد مــن الجــان , مــن قبــل الامــم المتحــدة , والتــي تعمــل لمراقبــة مــدى التــزام 
الــدول بالاتفاقيــات المعنيــة بحقــوق الانســان , كمــا تلــزم الــدول الاعضــاء بتقديــم تقاريــر حــول 

التدابيــر التــي اتخذتهــا لضمــان الوفــاء بهــذه التعهــدات)24(.
مــن هــذا نجــد ان الاســانيد القانونيــة للتدخــل الانســاني تنبــع مــن روح مفهــوم حقــوق 
الانســان , والشــرعية الدوليــة لحقــوق الانســان , اذ اصبحــت هــذه الحقــوق عالميــة النطــاق 
مــن حيــث الاهتمــام الدولــي بهــا والحــرص العالمــي علــى ضــرورة توفيــر الاليــات التــي تكفــل 

الحمايــة لهــا .وبغيــة الحفــاظ علــى الســلم والامــن الدولييــن .

)22( فيصل شطناوي : حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني , دار حامد للنشر , عمان , 2001 ,  ص137 – 138    
)23( حول اليات الحماية الدولية , ينظر : عامر حسن فياض : الرأي العام وحقوق الانسان , بغداد , 2003 ,ص 108

)24( فيصل شطناوي ,المصدر السابق  , ص 138 . كذلك اسامة ثابت ذاكر : افاق تعليم المعايير الدولية لحقوق الانسان 
فــي اطــار الدراســات القانونيــة فــي التعليــم العالــي , مجلــة دراســات دوليــة , العــدد 14 , مركــز الدراســات الدوليــة , جامعــة بغــداد 

, 2001 , ص 17 
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المبحث الثاني
 التدخل الانساني واشكالية السيادة

فــي هــذا المبحــث ســيتم تنــاول مفهــوم الســيادة واهــم التطــورات التــي اثــرت فــي هــذا 
المفهــوم ومــا هــي التغيــرات التــي طــرأت علــى هــذا المفهــوم  . ان الاشــكالية التــي تطــرح هنــا 
هــو كيــف يتــم الموائمــة بيــن الحفــاظ علــى الســيادة الوطنيــة للــدول والتــي نــص عليهــا ميثــاق 
الامــم المتحــدة وبيــن حمايــة حقــوق الانســان التــي حــرص عليهــا الميثــاق فــي عــدد مــن مــواده .

اولا : السيادة وميثاق الامم المتحدة  
العليــا للدولــة والتــي تشــمل جميــع  الســيادة هــي الركــن الرابــع للدولــة وهــي الســلطة 
المواطنيــن وتمتــد الــى كل مناطــق الدولــة , وهــي القــدرة علــى فــرض الطاعــة علــى الجميــع 
بعيــدا عــن تدخــل اي ســلطة اخــرى)25(, وللســيادة جانبــان هــي الســيادة علــى الصعيــد الداخلــي 
,وهــي امتــلاك الســلطة علــى جميــع الافــراد والهيئــات التــي تقــع ضمــن حدودهــا الجغرافيــة , امــا 
الجانــب الاخــر فهــو الســيادة علــى الصعيــد الخارجــي , والمقصــود بهــا اســتقلال الدولــة وعــدم 
خضوعهــا الــى اي ســلطة اخــرى واعتــراف الــدول بهــا وحقهــا فــي اقامــة العلاقــات الدبلوماســية 
مــع الــدول الاخــرى وبشــكل مســتقل)26( .وقــد اقــر ميثــاق الامــم المتحــدة بهــذا المبــدأ فقــد جــاء 
فــي ) الفقــرة 1 مــن المــادة 2( مــن ميثــاق الامــم المتحــدة )علــى ان تقــوم المنظمــة علــى مبــدأ 

المســاواة فــي الســيادة بيــن جميــع اعضائهــا ()27(. وهــذا يشــير الــى مبدأيــن : 
الاول : اعتراف المنظمة بسيادة الدول الاعضاء 

والثاني : الدول الاعضاء متساوية 
كمــا نصــت الفقــرة الســابعة مــن المــادة الثانيــة ) فــق 7 م2 ( مــن ميثــاق الامــم المتحــدة 
علــى ) ليــس فــي هــذا الميثــاق مــا يســوغ للأمــم المتحــدة ان تتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة التــي 

تكــون فــي صميــم الســلطان الداخلــي لدولــة مــا ......()28(.
للــدول ,ولا يعطــي للأمــم  الســيادة  يقــر بمبــدأ  الميثــاق  بــان  البعــض  يــرى  ومــن هنــا 
المتحــدة حــق التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لهــا, ولكــن بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة ونتيجــة 
الــى  المعنييــن  بعــض  عمــد   ,  )29( المتحــدة  الامــم  دور  توســيع  فــي  الغربيــة  الــدول  لرغبــة 
اعــادة النظــر فــي التقييــم التقليــدي لشــرعية التدخــل الانســاني , وادى ذلــك الــى تحــولات فــي 
الاتجاهــات السياســية لمجلــس الامــن اذ اصبــح التدخــل الانســاني مســألة لا يمكــن اغفالهــا 
واخــذت تكتســب تأييــدا تدريجيــا لــدى الــدول الكبــرى الغربيــة )30(, الــذي يــرى فــي الديمقراطيــة 

)25( قحطان احمد سلمان : الاساس في العلوم السياسية , دار مجدلاوي للنشر والتوزيع , عمان , 2004 ,ص204
)26( خضــر عبــاس وعبــد العظيــم جبــر : الســيادة دراســة فــي ضــوء الاتفاقيــة الامنيــة بيــن العــراق والولايــات المتحــدة للعــام 2008 

, المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية , العــدد 32 , الجمعيــة العربيــة للعلــوم السياســية , بيــروت ,  2011 , ص100 
)27( خليل اسماعيل الحديثي : الوسيط في التنظيم الدولي  , كلية العلوم السياسية , جامعة بغداد , 1991 , ص148 

)28( المصدر نفسه : ص 160
)29( حــول التطــورات الدوليــة وتطــور دور الامــم المتحــدة ينظــر , عبــد القــادر محمــد فهمــي : النظــام السياســي الدولــي – دراســة 

فــي الاصــول النظريــة والخصائــص المعاصــرة ,دار الشــؤون الثقافيــة العامــة , بغــداد , 1995 , ص 57
)30( ســعد حقــي توفيــق : النظــام الدولــي الجديــد ,دراســة فــي مســتقبل العلاقــات الدوليــة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة ,الاهليــة للنشــر 

والتوزيــع , عمــان , 1999 ص 53
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وحقــوق الانســان قيمــا عالميــة اعتمدتهــا الاســرة الدوليــة مــن خــلال المواثيــق الدوليــة , وان 
الامن والســلام يســيران بشــكل متداخل مع هذه القيم , , اذ ان ممارســة  الديمقراطية واحترام 
حقــوق الانســان تعــد عمليــة بحــد ذاتهــا تحــوي اليــات لتســوية الصراعــات بشــكل ســلمي , 
وتعــزز ثقافــة الحــوار والمشــاركة فــي صنــع القــرار والتمثيــل السياســي لجميــع الاطــراف )31(. 
لقــد اعتبــرت مســألة حقــوق الانســان احــدى المداخــل الرئيســة لقيــام النظــام الدولــي الجديــد 
والدولــة وفقــا لهــذا التطــورات  لــم تعــد الفاعــل الوحيــد فــي العلاقــات الدوليــة , وان اعتبــار 
الفــرد احــد المخاطبيــن فــي القانــون الدولــي هــي مســألة  ليســت بالجديــدة , لكنهــا اكتســبت 
قيمــة كبيــرة فــي الوقــت الراهــن , بحيــث ان اي انتهــاك لحقوقــه تعــد احــدى الدوافــع المشــروعة 
للتــداول فــي مجــال العلاقــات الخارجيــة وهــذا يعــد بحــد ذاتــه  تطــورا مهمــا فــي ميــدان حقــوق 
الانســان ويمهــد للانتقــال الــى مــا يطلــق عليــه بالمجتمــع الدولــي)32( حيــث تزايــد الميــل الــى 
اســتخدام مصطلحــي ) السياســات العالميــة والسياســات عبــر الوطنيــة ( بــدلا مــن مصطلــح 
) السياســات الدوليــة ( وهــذان المصطلحــان يعكســان الحاجــة الــى افــاق ومنظــورات اوســع , 
لانهمــا يجســدان بــروز فاعليــن مــن غيــر الــدول , ويؤكــدان صــور الاعتمــاد المتبــادل , كمــا 
يوجهــان الاهتمــام الــى الارتبــاط بيــن السياســات الداخليــة والدوليــة )33(. وفــي الواقــع ان حقــوق 
الانســان تنشــئ نظامــا قانونيــا جديــدا اذ هــي بحكــم طبيعتهــا تلغــي التميــز التقليــدي  بيــن 
النظــام الداخلــي والنظــام الدولــي , ومــن ثــم  يجــب الا ينظــر اليهــا مــن زاويــة الســيادة المطلقــة 
او مــن زاويــة التدخــل السياســي , بــل يجــب ادراك ان حقــوق الانســان تقضــي ضمنــا التعــاون 
والتنســيق بيــن الــدول والمنظمــات الدوليــة)34(. ان الاختصــاص المحفــوظ للــدول فــي نــص 
)فــق7 مــن م2( مــن ميثــاق الامــم المتحــدة  لا يعنــي مطلقــا بــأن الســيادة قائمــة بصــورة كاملــة 
مطلقــة , فالميثــاق نفســه يفــرض علــى الــدول التزامــات متعــددة تتعــارض والتمتــع الكامــل 
بالســيادة التامــة)35( . فنجــد فــي نــص )فــق3 مــن م1( وهــي )) ان مــن مقاصــد الامــم المتحــد 
هــي تحقيــق التعــاون الدولــي لحــل المســائل الدوليــة ذات الصيغــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
وتعزيــز احتــرام حقــوق الانســان والحريــات الاساســية للنــاس جميعــا والتشــجيع علــى ذلــك دون 
تمييــز ...(( )36( . هــذا وقــد احتــوت مــواد الميثــاق )13, 55 , 56 , 62 , 68, 76( 
علــى نصــوص لحقــوق الانســان )37( . وبالتركيــز علــى نصــوص الميثــاق الخاصــة بحقــوق 
الانســان يمكــن ان نقــول ان واضعــي الميثــاق ادركــوا ان  الحفــظ علــى الســلم والامــن الدولييــن 
لا يكــون بتســوية النزاعــات فقــط , اذ لابــد مــن خلــق الظــروف المناســبة لتحقيــق حيــاة افضــل 
للإنســانية مــن خــلال اشــاعة  احتــرام حقــوق الانســان وتحســين الاحــوال المعيشــية لهــم , وهــذ 
يســتوجب تحقيق التعاون الدولي لدعم الســلام . والواقع ان قراءة ميثاق الامم المتحدة على 
)31( ســامي ابراهيــم الخزنــدار : المنــع الوقائــي للصراعــات الاهليــة والدوليــة – اطــار نظــري , المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية 

, , العــدد 32 , الجمعيــة العربيــة للعلــوم السياســية , بيــروت ,  2011 , ص33 
)32( سعد حقي , المصدر السابق , ص 54

)33( ســعيد الصديقــي : الدولــة فــي عالــم متغيــر , الدولــة الوطنيــة والتحديــات العالميــة الجديــدة , مركــز الامــارات للدراســات 
والبحــوث الاســتراتيجية , الامــارات العربيــة المتحــدة , 2008 , ص 22

)34( سعد حقي توفيق , مبادئ العلاقات الدولية , مصدر سبق ذكره , ص 602
)35( سعد حقي توفيق , النظام الدولي الجديد , مصدر سبق ذكره , ص 56 

)36( خليل الحديثي , مصدر سبق ذكره , ص 128
)37( حافظ علوان , مصدر سبق ذكره , ص 144
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ضــوء ممارســاتها اللاحقــة فــي مجــال حقــوق الانســان يشــير الــى اضطلاعهــا بأربــع وظائــف 
رئيســة)38( :   

الوظيفــة المعياريــة التــي تركــز علــى بلــورة مفاهيــم حقــوق الانســان ومضامينهــا وترجمتهــا 
الــى قواعــد ومبــادئ .

الوظيفــة الاعلاميــة التــي تركــز علــى الترويــج لحقــوق الانســان مــن خــلال نشــر الوعــي 
بهــا .

الوظيفة الميدانية التي تركز على تقديم المعونات الانسانية .
الوظيفــة الحمائيــة التــي تركــز علــى ابتــكار اليــات دوليــة لحمايــة حقــوق الانســان  مــن 

خــلال تشــكيل لجــان المرقبــة وتلقــي الشــكاوي ..

ثانياً : السيادة والتطورات الدولية 
مــع تســارع وتيــرة العولمــة )39(, تســارعت عمليــة تــآكل ســيادة الدولــة لصالــح المنظمــات 
الدوليــة العالميــة والاقليميــة وهــذا التــآكل فــي ســيادة الدولــة ليــس الا وجهــا مــن اوجــه النظــام 
العالمي الحالي الذي يتحول من نظام مركزه الدولة – الامة ذات السيادة , الى نظام متعدد 
المراكــز , اذ نجــد مجموعــة مــن القــوى الفاعلــة فــي النظــام الجديــد , منهــا المنظمــات الدوليــة 
العالميــة والاقليميــة , والمنظمــات غيــر الحكوميــة  ومنهــا الشــركات المتعــددة الجنســية )40(هــذا 
علــى المســتوى الخارجــي للــدول , امــا علــى المســتوى الداخلــي للدولــة , فيتمثــل بجماعــات 
الضغــط والنقابــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي ووســائل الاعــلام )41( .  اذاً تتمثــل احــدى اهــم 
تجليــات العولمــة بتنــوع وتعــدد مراكــز صنــع القــرار . وبعبــارة اخــرى , ان تطــور مفهــوم الســيادة 

اخــذ يتأثــر بجملــة مــن العوامــل منهــا :
اولا : تأثيــر الثــورة فــي وســائل الاعــلام والاتصــال والتــي عــززت فــي الحــد مــن ســوء 

اســتخدام الســلطة ,وفــي هــذا الصــدد يمكــن ان نشــير الــى النتائــج الاتيــة )42(:
ازديــاد قــوة المواطــن نســبيا فــي مواجهــة الســلطة السياســية , وذلــك مــن خــلال شــعوره 
بمعايشــة كل مــا يقــع مــن احــداث فــي نطــاق العمليــة السياســية , ومــن ثــم زال امامــه حاجــز 

الغمــوض تجــاه علــم السياســة . 
 ازدياد قوة الحقوق المعنوية التي يتمتع بها المواطن فلم يعد يتمسك بحق الرأي وانما 

يتمسك بحق الاتصال , بمعنى حرية تداول المعلومات من اسفل الى اعلى وبالعكس.

)38( محمد يعقوب عبد الرحمن , مصدر سبق ذكره , ص 64
)39( حول مفهوم وتأثير العولمة  ينظر , حسن محمد : العولمة جذورها ومضامينها واثارها , مجلة دراسات دولية , العدد 14 
, مركــز الدراســات الدوليــة  , جامعــة بغــداد , 2001 , ص 117 . كذلــك , محمــد شقشــوق : العولمــة الثقافيــة المفهــوم والتجليــات 

, المجلة العربية للعلوم  السياســية , , العدد 32 , الجمعية العربية للعلوم السياســية , بيروت , 2011,ص131

)40( حول تأثير الشــركات المتعددة الجنســية ينظر , مجذاب بدر عناد : الشــركات متعددة الجنســية واثرها في عولمة الاقتصاد 
العالمي , مجلة دراســات دولية , العدد 14 , مركز الدراســات الدولية جامعة بغداد , 2001 , ص1 وما بعدها 

)41( حسن علي , مصدر سبق ذكره , ص 158  .
)42( محمــد ســعد ابــو عامــود : النظــم السياســية فــي ظــل العولمــة , دار الفكــر الجامعــي , القاهــرة , 2008 , ص 233 كذلــك 
للمزيــد حــول اثــر الثــورة المعلوماتيــة ينظــر , محمــد ســعيد طالــب : الدولــة الحديثــة والبحــث عــن الهويــة , الشــروق النشــر والتوزيــع 

, عمــان , 1999 , ص 220 
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ادى ازدياد تداول المعلومات الى زوال حاجز السرية بصدد المعلومات السياسية .
ثانيــا :كمــا ان التطــور التكنولوجــي زادة مــن حالــة الاعتمــاد المتبــادل بيــن الــدول , 

ومــن ثــم عملــت علــى التقليــل مــن دوافــع الاســتخدام المتطــرف لمبــدأ الســيادة الوطنيــة .
ثالثــا :وهــذا ادى الــى انتقــال حقبــة العلاقــات الدوليــة مــن دائــرة الصــراع الــى دائــرة 

التعــاون)43(.
رابعــا :ان نظريــة الســيادة لا تتفــق مــع التطــور الحديــث للقانــون الدولــي فيمــا يخــص 
الجماعــي وآخــر  اقامــة نظــام الامــن  الدوليــة , وفــي  المنظمــات  لســلطة  الدولــة  اخضــاع 

.)44( الاقتصــادي  للتضامــن 
وبهــذا اصبحــت مبــادئ حقــوق الانســان تتعــارض مــع مبــدأ الســيادة فــي نقــاط عــدة , 

نذكــر منهــا )45(: 
ملاءمــة التشــريعات الداخليــة للمواثيــق الدوليــة : اذ تفــرض المصادقــة علــى الاتفاقيــات 
الدوليــة الخاصــة بحقــوق الانســان , علــى الدولــة تكييــف قوانينهــا الداخليــة بمــا ينســجم مــع 

نصــوص وروح هــذه الاتفاقيــات .
للدولــة   الدوليــة  التعهــدات  تفــرض  اذ   : الانســان  الدوليــة لوضعيــة حقــوق  المراقبــة 
بخصوص حقوق الانسان  السماح للمنظمات الدولية بمراقبة مدى احترام الدولة لالتزاماتها 

بهــذا الخصــوص والترخيــص لهــا بالتفتيــش والتحقــق بهــذا الصــدد .
محاكمة منتهكي حقوق الانسان .

 التدخل الانساني .
مــن هنــا نجــد ان هنــاك اهتمــام متزايــد لحقــوق الانســان  , وعلــى وجــه التحديــد بعــد 
تأســيس منظمة الامم المتحدة  التي اوريد لها ان تكون منظمة ذات طابع شــمولي وعالمية 
النطــاق , وهــذا الاهتمــام اصبــح يعطــي مبــررا للتدخــل الدولــي فــي شــؤون الــدول التــي تشــهد 
انتهــاكات خطيــر لحقــوق الانســان, حيــث ازدادت حــالات التدخــل الانســاني منــذ انتهــاء 
الحــرب البــاردة .   امــا اهــم الاســباب التــي ادت الــى زيــادة الاهتمــام الدولــي بحقــوق الانســان 

فهــي )46(: 
لــم تعــد مســألة حقــوق الانســان كمــا كانــت فــي الســابق مســألة فرديــة تعالــج فــي نطــاق 
القوانيــن والنظــم الداخليــة , بــل اصبحــت قضيــة عالميــة وانســانية , فالإنســان فــي النظــم 
لــم يكتفــي بتكريــس هــذه المبــادئ فــي  الديمقراطيــة محــور كل الحقــوق , كمــا ان العالــم 
الدســاتير الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة بــل  ســعى لوضعهــا فــي حمايــة القانــون الدولــي .

عكــس انهيــار المعســكر الاشــتراكي اخفــاق ايديولوجيتــه وادى ذلــك الــى اعتنــاق دول 
ذلــك المعســكر , للفكــر الغربــي وهــو مــا دعــم انتشــار الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق الانســان , 
لاســيما وان مثــل هــذه الانظمــة قــد فقــد الحمايــة التــي كان يوفرهــا لهــا نظــام القطبيــة الثنائيــة .
)43( ســعد حقي توفيق , النظام الدولي الجديد , مصدر ســبق ذكره , ص 54 . كذلك طلال عتريس : الامن القومي وســيادة 
الدولــة فــي عصــر العولمــة , فــي ) العولمــة واثارهــا فــي المجتمــع والدولــة ( مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية , 

2002 , ص 41
)44( عصام العطية : القانون الدولي العام , جامعة بغداد , الطبعة الخامسة , 1992 , ص 284 

)45( سعيد الصديقي , مصدر سبق ذكره , ص 82
)46( محمد يعقوب عبد الرحمن , مصدر سبق ذكره , ص 143
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تعزيــز انشــطة المنظمــات الدوليــة العالميــة والاقليميــة , الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي 
مجــال مراقبــة حقــوق الانســان , فمثــلا تــم انشــاء منصــب المفــوض الســامي لحقــوق الانســان 
فــي الامــم المتحــدة , عــام 1994 , كمــا تقــوم منظمــة العفــو الدوليــة ومنظمــة اطبــاء بــلا حــدود 

وغيرهــا بــدور نشــيط فــي هــذا المجــال .
ان حقــوق الانســان اصبحــت تحصــن الخطــاب السياســي الوطنــي بالشــرعية وتبعــد 
عنــه تهمــة الدكتاتوريــة , ولــذا اصبحــت مكانــة الدولــة وتقدمهــا يقســان بمــدى احترامهــا لمبــادئ 

حقــوق الانســان .
ان فقــدان هــذه الحقــوق كان علــى مــر العصــور ســببا فــي انهيــار المجتمعــات وانــدلاع 

الحــروب , وقــد تمخضــت كل ثــورة سياســية واجتماعيــة عــن اعــلان لحقــوق الانســان .
تســعى المنظمــات الدوليــة لربــط تقديــم المســاعدات الانســانية للــدول التــي تعانــي مــن 
الكــوارث والمجاعــات , وبيــن حريــة حركــة هــذه المنظمــات فتــرك هــذا  اثــره فــي خلخلــة افــكار 
الــدول الناميــة وقيمهــا , ولاســيما عنــد مطالبــة هــذه المنظمــات للــدول بتغييــرات هيكليــة فــي 

المجــالات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة .
الســوق وحقــوق  اقتصــاد  البــاردة اجماعــا دوليــا حــول  الحــرب  نهايــة  وهكــذا كرســت 
الانســان والديمقراطيــة, وضمــن هــذا الاطــار نشــأت علاقــة بيــن الســلام الدولــي واحتــرام حقــوق 

الانســان وذلــك وفقــا لحاجتيــن همــا )47(:
هنــاك علاقــة بيــن احتــرام حقــوق الانســان فــي الداخــل وطبيعــة سياســتها الخارجيــة 
, فتــرى مدرســة البحــث عــن  الســلام  ان انــكار حقــوق الانســان يعنــي انــكار الســلام بحــد 
ذاتــه وحصــول العــدوان , والدولــة التــي تنكــر حقــوق الانســان لمواطنيهــا تنكرهــا فــي علاقاتهــا 

الخارجيــة لان طبيعــة النظــام السياســي تؤثــر فــي السياســة الخارجيــة للدولــة .
احتمــال ان يــؤدي انــكار حقــوق الانســان فــي الداخــل الــى تدخــل قــوة خارجيــة لرفــع 
الظلــم او الــى انــدلاع حــروب اهليــة قــد تتصاعــد الــى حــروب دوليــة , ولا ســيما فــي حالــة انــكار 
حــق تقريــر المصيــر , وقــد ســادة رأي مفــاده ان الحكومــات الدكتاتوريــة التــي تنكــر حقــوق 
الانسان تتسبب في الحروب . بينما الحكومات الديمقراطية  محبة للسلام , وقد عبر جورج 
مارشــال وزير الخارجية الامريكي الاســبق عن ذلك بقوله ان الحكومات التي تتجاهل حقوق 

شــعبها , لا يحتمــل ان تحتــرم حقــوق الــدول الاخــرى .
    وبنــاء علــى مــا تقــدم  فقــد اصبحــت للفــرد مكانــة فــي العلاقــات الدوليــة مــن خــلال 
منــح ضمانــات حقــوق الانســان علــى المســتويات الوطنيــة والاقليميــة والدوليــة وتتجســد بمــا 

يأتــي)48( :
اخــذت  اذ  للــدول  القانونيــة  النظــم  فــي  الانســان  لحقــوق  الدوليــة  الاتفاقيــات  اندمــاج 
الدســاتير الوطنيــة تنــص علــى حقــوق الانســان , ويقصــد بذلــك احتــرام القوانيــن الداخليــة 

. الانســان  بحقــوق  المعنيــة  الدوليــة  للاتفاقيــات 
)47( محمد يعقوب عبد الرحمن , مصدر سبق ذكره , ص151

)48( ســعد حقــي توفيــق , مبــادئ العلاقــات الدوليــة , مصــدر ســبق ذكــره , ص 109 . حــول ضمانــات حقــوق الانســان ينظــر , 
جعفــر عبــد الســادة الدراجــي : التــوازن بيــن الســلطة والحريــة فــي الانظمــة الدســتورية دراســة مقارنــة , دار حامــد للنشــر والتوزيــع , 

عمــان , 2009 , ص 185 ومــا بعدهــا 
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تقديــم تقاريــر دوريــة الــى الاميــن العــام للأمــم المتحــدة , وذلــك مــن اجــل تفعيــل الــدور 
الرقابــي لمــدى التــزام الــدول بالاتفاقيــات الخــاص بحقــوق الانســان .

نظــام الشــكاوي , ويقــوم هــذا النظــام علــى اســاس اعطــاء كل مــن الافــراد والــدول 
الاطــراف فــي الاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق الانســان حــق تقديــم الشــكاوي ضــد اي دولــة 
تنتهــك البنــود المنصــوص عليهــا فــي هــذه الاتفاقيــات , ويتــم تقديــم الشــكاوي الــى منظمــة 

الامــم المتحــدة مــن خــلال لجانهــا المعنيــة بهــذا الخصــوص .

ثالثاً : التدخل الانساني بين التطبيق والاعتبارات السياسية 
شــهدت المرحلــة التــي تلــت انتهــاء الحــرب البــارد ة عــدد مــن الصراعــات والحــروب 
الاهليــة , منهــا مذابــح الابــادة الجماعيــة فــي روانــد فــي العــام  1994, وحــرب التطهيــر 
العرقــي فــي البوســنه والهرســك فــي العــام 1992,  وانهيــار الدولــة فــي الصومــال فــي العــام 
1991, وغيرهــا مــن الصراعــات التــي دفــع المجتمــع الدولــي  نحــو ضــرورة ايجــاد الوســائل 
للحــد مــن مثــل هــذه الصراعــات التــي تســبب انتهــاك لحقــوق الانســان وتهــدد الســلم والامــن 
الدولييــن , وكان اول تفعيــل لمبــدأ التدخــل الانســاني بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة قــد تمثــل 

فــي )49(: 
اصــدار مجلــس الامــن  قــراره رقــم  688 فــي 5 نيســان 1991 , الخــاص بحمايــة 

الاكــراد فــي شــمال العــراق 
اصــدار مجلــس الامــن قــراره رقــم 794 فــي 3 كانــون الاول عــام 1992 الخــاص 

بالتدخــل فــي الصومــال 
انشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بمحاكمــة مجرمــي الحــرب فــي يوغســلافية 

, بموجــب قــرار مجلــس الامــن رقــم 808 فــي 22 شــباط عــام 1993 
انشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بمحاكمــة مجرمــي الحــرب فــي روانــدا , 

بموجــب قــرار مجلــس الامــن رقــم 955 فــي 8 تشــرين الثانــي عــام 1994 
وعلــى الصعيــد ذاتــه فقــد شــهد العــام 2011   انجــاز اخــر وهــو اقــرار الــدول الاعضــاء 
فــي الامــم المتحــدة تأييــد مبــدأ )) مســؤولية الحمايــة (( بالإجمــاع  ويؤكــد هــذا المبــدأ انــه 
الــدول بارتــكاب فظائــع جماعيــة ضــد مواطنيهــا او فشــلها فــي حمايــة  فــي حــالات قيــام 
مواطنيهــا مــن مثــل هــذه الفظائــع , تقــع علــى عاتــق المجتمــع الدولــي مســؤولية التدخــل عنــد 
الضــرورة لحمايــة ارواح المدنييــن )50( والجديــر بالذكــر ان مبــدأ ) مســؤولية الحمايــة (يعــود 
الــى تقريــر اللجنــة الدوليــة التــي انشــأتها الحكومــة الكنديــة فــي العــام 2000 اذ اصــدرت 
تقريرهــا المتضمــن ) المســؤولية فــي الحمايــة ( والــذي  جــاء فيــه العديــد مــن المصطلحــات 
والمفاهيــم الجديــدة والحــث علــى التحــول مــن مفهــوم ) الســيادة المطلقــة( الــى مفهــوم ) الســيادة 
كمســؤولية (وظهــر بذلــك فكــرة مســؤولية الحمايــة كمبــدأ قائــم بذاتــه ,  وقــد تــم تنفيــذ مســؤولية 
الحمايــة فــي ليبيــا , مــن قبــل الــدول الاعضــاء فــي الامــم المتحــدة , فقــرار مجلــس الامــن رقــم 

)49( سعيد الصديقي , مصدر سبق ذكره , ص 55
)50( دون كــراوس : تطــور الامــم المتحــدة ومجلــس الامــن الدولــي , فــي )) التطــورات الاســتراتيجية العالميــة رؤيــة استشــرافية((

مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية , ابــو ظبــي ,2011 , ص 42 
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1970 فــي 2011 فــرض اولا عقوبــات علــى ليبيــا وأحــال الموضــوع الــى المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة , وحيــن لــم يوقــف ذلــك القــرار العقيــد القذافــي عنــد حــده , ســمح القــرار الاممــي رقــم 
1973 بدعــم مــن جامعــة الــدول العربيــة , باتخــاذ ) كل التدابيــر الضروريــة ( عــدا الغــزو 
البري لحماية المدنيين في ليبيا , فالأمم المتحدة الى جانب حلف شــمال الاطلســي , تقدمت 
لاتخــاذ اجــراءات مــن اجــل انقــاذ المدنييــن وهــو اول اختبــار حقيقــي لمبــدأ مســؤولية الحمايــة 

الدوليــة )51(
 , تبنيهــا  الدولــي  المجتمــع  اخــذ  التــي  والاهــداف  الطروحــات  هــذه  علــى  والملاحــظ 
بخصــوص حقــوق الانســان وعالميتهــا وضــرورة توفيــر الجهــود الدوليــة لضمــان هــذه الحقــوق 
وســعي المجتمــع الدولــي الــى خلــق الاليــات التــي تكفــل مراقبــة حقــوق الانســان عبــر ايجــاد 
الوســائل الكفيلــة بذلــك , والتــي تصــل الــى درجــة التدخــل فــي شــؤون الــدول الاخــرى التــي تشــهد 
حــالات انتهــاك مريعــة لهــذه الحقــوق , الا ان هنــاك اشــكالية فــي التطبيــق لحفــظ هــذه الحقــوق, 

وهــذه الاشــكالية تكــون علــى ثــلاث مســتويات هــي :
مستوى عمل المنظمة الدولية – الامم المتحدة 

مســتوى الــدول الداعيــة الــى ان حقــوق الانســان اصبحــت عالميــة النطــاق  وان حمايــة 
هــذه الحقــوق هــي مســؤولية عالميــة – وهــذه الدعــوات تتبناهــا الــدول الغربيــة 

مســتوى التــذرع بمفهــوم الســيادة وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول – وهــذه 
تتــذرع بهــا الــدول التــي تشــهد مثــل هــذه الانتهــاكات 

وبخصــوص دور الامــم المتحــدة , وعلــى الرغــم مــن ان الامــم المتحــدة وجــدت مــن 
اجــل حفــظ الســلم والامــن الدولييــن اللذيــن اصبحــا علــى صلــة بمنظومــة حقــوق الانســان  , 
التــي نــص عليهــا الميثــاق فــي مواضــع عــدة , الا ان الميثــاق لــم يتضمــن فــي ايــة مــادة مــن 
مــواده توضيحــا لمصــادر التهديــد والاخــلال بالأمــن او تعريفــا للعــدوان وهــو مــا ســمح بإعطــاء 
تفســيرات متباينــة للســلام والامــن الدولييــن , وتــرك الامــر الــى الســلطة التقديريــة لمجلــس 
الامــن فــي تحديــد طبيعــة الممارســات التــي تشــكل تهديــدا للســلم والامــن الدولييــن والــى تحديــد 
طبيعــة الاجــراءات للــرد علــى هــذه الممارســات )52( .ان تــرك الامــر الــى الســلطة التقديريــة 
لمجلــس الامــن جعــل الامــر رهيــن بالاعتبــارات السياســية للأطــراف الفاعلــة فــي مجلــس الامــن 
, فالتصويــت فــي مجلــس الامــن مســألة سياســية قبــل ان تكــون قانونيــة , اذ تتدخــل فيهــا 
مصالــح الــدول الاعضــاء فــي مجلــس الامــن قبــل الاعتبــارات الاخلاقيــة والانســانية والقانونيــة. 
اضافــة الــى ان قــرارات مجلــس الامــن تقتــرن دومــا بالحالــة الظرفيــة للنــزاع , اذ يتحــدد الموقــف 
السياســي منــه فــي ضــوء موقــف الــدول الفاعلــة الدائمــة العضويــة مــن اطــراف النــزاع لا مــن 
طبيعــة النــزاع نفســه  ومثــل هــذه الحالــة فــان اجــراءات الامــن الجماعــي ســتتخذ بدوافــع غائيــة 
الدولــي  التنظيــم  لمقاصــد  اســتجابة  كونهــا  مــن  اكثــر  الوطنيــة  السياســات  بأهــداف  تتصــل 
ومقتضيــات الامــن الجماعــي ,  وهــذا مــا حصــل علــى صعيــد الوضــع فــي ســوريا اذ ان الفيتــو 
الروســي والصينــي كان لــه دور فــي تعطيــل تفعيــل مبــدأ مســؤولية الحمايــة الامــر الــذي زادة 
مــن تعقيــد المشــهد المتدهــور فــي ســوريا  , كمــا ان مجلــس الامــن يفــوض الــدول بالتدخــل نيابــة 

)51( المصدر نفسه  , ص 44
)52( محمد يعقوب عبد الرحمن , مصدر سبق ذكره , ص 159
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عنــه دون مراقبتــه , كمــا انــه يصــدر قــراراه للقــوات الدوليــة بالعمــل دون تزويدهــا بالوســائل 
اللازمــة لإنجــاح المهمــة ولذلــك فشــلت عمليــات التدخــل الانســاني فــي الصومــال وراونــدا )53(. 
مثــل هــذه الاشــكاليات تعيــق عمــل الامــم المتحــدة المســتقل الامــر الــذي انعكــس علــى 
مصداقيتهــا بهــذا الشــأن .وهــذا يرتبــط ايضــا بــدور الــدول الغربيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة  علــى تســخير الامــم المتحــدة مــن خــلال مفهــوم الدبلوماســية الوقائيــة للتدخــل فــي 
الاوقــات والظــروف المناســبة فــي مناطــق التوتــر المحتملــة تحــت مســميات مختلفــة خدمــة 
لمصالحهــا ومصالــح حلفائهــا , كمــا انهــا اخــذت تربــط بيــن تقديــم المســاعدات للــدول المحتاجــة 
وبيــن تبنــي طروحاتهــا الليبراليــة , فمنــذ مطلــع التســعينات مــن القــرن الماضــي اخــذت الــدول 
الغربيــة بتبنــي مثــل هــذا التوجــه , فعلــى ســبيل المثــال , صــرح )هيرمــان كوهيــن( مســاعد وزيــر 
الخارجيــة الامريكــي للشــؤون الافريقيــة  فــي العــام 1990, بــان تبيــن النهــج الليبرالــي الغربــي 
فيمــا يخــص الاصــلاح الاقتصــادي واحتــرام حقــوق الانســان التحــول الديمقراطــي هــي شــروط 
للحصــول علــى المســاعدات الامريكيــة , ونفــس الشــيء عبــر عنــه  )دوغــلاس هيــرد( وزيــر 
الخارجيــة  البريطانــي فــي العــام 1990 مــن ان المســاعدات البريطانيــة ســوف تمنــح للــدول 
التــي تتبنــى النهــج الليبرالــي , كمــا اكــد علــى ذلــك الرئيــس الفرنســي )ميتــران( فــي المؤتمــر 
الفرنســي الافريقــي الــذي عقــد فــي العــام 1990 .وقــد اضحــت هــذه السياســة يطلــق عليهــا اســم 

)المشــروطية السياســية( لمنــح المعونــات والقــروض)54( . 
حقــوق  منظومــة  يخــص  فيمــا  الليبرالــي  النهــج  تبنــي  بشــأن  الغربيــة  الطروحــات  ان 
الانســان قــد جــاءت علــى يــد الكثيــر مــن المفكريــن الغربييــن بهــذا الخصــوص , وتعكــس نظريــة 
)فرانســيس فوكويامــا ( حــول نهايــة التاريــخ فــي العــام 1989 , مثــل هــذه الطروحــات عندمــا 
يدعــي ان انتصــار الولايــات المتحــدة الامريكــي فــي الحــرب البــاردة هــو انتصــار دائــم وابــدي 

للقيــم الليبراليــة بوصفهــا الشــكل النهائــي للحكــم فــي المجتمعــات البشــرية )55( . 
وفــي اطــار مدرســة المحافظيــن الجــدد هنــاك طروحــات )لروبــرت كاغــان ( فــي كتابــه 
)عودة التاريخ ونهاية الاحلام في العام 2008( والذي كان من ضمنه , ان الدول الليبرالية 
فــي مرحلــة  مــا بعــد الحــرب البــاردة ســعت الــى انشــاء مفهــوم يســمح بالتدخــل ضــد مبــدأ ســيادة 
الــدول التــي تنتهــك حقــوق الانســان وســعت الــى اعــادة تعريــف مفهــوم الســيادة , ومــن ادوات 
هــذا التدخــل المنظمــات الدوليــة , ويقــول انــه بينمــا ينطبــق هــذا علــى الجميــع مــن الناحيــة 
النظريــة , فانــه مــن الناحيــة العمليــة اعطــى الحــق للــدول الديمقراطيــة للتدخــل فــي شــؤون الامــم 
غيــر الديمقراطيــة )56(. والشــيء نفســه يؤكــد عليــه نائــب الرئيــس الامريكــي )جوزيــف بايــدن( 
حيــن اكــد فــي العــام 2011 , بقولــه ) حيــن تنخــرط دولــة مــا فــي ارتــكاب الفظائــع , تكــون 
)53( المصــدر نفســه , ص 163 كذلــك . نيفيــن عبــد المنعــم : العلاقــات الدوليــة ومســتقبل النظــام الدولــي فــي ظــل العولمــة فــي 

)) العولمــة واثارهــا فــي المجتمــع والدولــة (  مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية , 2002 ,ص178

)54( ريــاض عزيــز هــادي : العالــم الثالــث مــن الحــزب الواحــد الــى التعدديــة , دار الشــؤون الثقافيــة العامــة , بغــداد , 1995 , 
ص 76 

)55( فرانسيس فوكوياما : نهاية التاريخ , ترجمة حسين الشيخ , دار العلوم العربية , بيروت , 1993  , ص 16
)56( احمــد عــزام : تحــول افــكار نشــر الديمقراطيــة الــى رديــف لنظريــة الفســطاطين , مجلــة افــاق المســتقبل , العــدد 4 , مركــز 

الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية , 2010 , ص 94 ومــا بعدهــا 
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بذلــك قــد تنازلــت عــن ســيادتها ()57(
والــى جانــب كاغــان , هنــاك طروحــات للســناتور الجمهــوري )جــون ماكيــن( فــي فكرتــه 
رابطــة الديمقراطيــات والــذي اكــد فيهــا علــى ضــرورة ايجــاد رابطــة للــدول الديمقراطيــة تعمــل 
علــى تطويــر قــدرات عســكرية ومدنيــة مشــتركة تهــدف الــى التدخــل الانســاني فــي دول تعانــي 
مــن مشــكلات انســانية . هــذه الطروحــات بمجموعهــا تشــكل برنامــج عمــل للسياســة الخارجيــة 

الامريكيــة)58(. 
امــا مــا يخــص الــدول الرافــض لمبــدأ التدخــل الانســاني  , والــدول التــي تتــذرع بمبــدأ 
الســيادة كأســاس لحقها في ممارســة ســلطاتها دون اي تدخل خارجي في شــؤونها , فنجد انها 
ترفــض تبنــي الطروحــات الغربيــة الليبراليــة وتؤكــد علــى خصوصيتهــا الاجتماعيــة والسياســية 
فــي ممارســة الحكــم  . وينطلــق انصــار   الانســان مــن تحفــظ اساســه ان دعــاوى العالميــة 
قــد تتحــول الــى ذريعــة لفــرض هيمنــة الثقافــة الغربيــة وربمــا تســوغ التدخــل الدولــي تحــت 
شــعار حقــوق الانســان , امــا انصــار العالميــة لمفاهيــم حقــوق الانســان فينطلقــون مــن تحفــظ 
رئيســي , هــو ان دعــوة الخصوصيــة قــد تتحــول الــى ذريعــة يتــم مــن خلالهــا الالتفــاف حــول 
حقــوق الانســان  , ويشــكل عالــم الجنــوب الميــدان الاول للتدخــل الانســاني بســبب اوضاعــه 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المترديــة وتعــدد الاقليــات فيــه والتــي لــم تعالــج ضمــن اطــر المشــاركة 

فــي الحكــم وعــدم الاقــرار بمبــدأ التعدديــة  كســبيل لمعالجــة موضــوع المشــاركة السياســية .

)57( دون كراوس , مصدر سبق ذكره , ص 43 
)58( احمد عزام ,  المصدر  سبق ذكره  , ص 98 
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الخاتمـــة :
مــع انتهــاء الحــرب البــاردة  وتحــول الصــراع مــن مســتوى القمــة الــى مســتوى الاطــراف 
, حيــث  تفجــرت العديــد مــن الصراعــات الاهليــة  فــي كثيــر مــن المناطــق الاقليميــة نتيجــة 
لأســباب سياســية او اقتصاديــة او عرقيــة اثنيــة , وقــد كان لــزوال احــد الاقطــاب فــي النظــام 
الدوليــة اثــره الواضــح فــي هــذا الجانــب فبعــد ان كان لنظــام الثنائــي القطبيــة  دوره فــي عــدم 
تفجــر مثــل هــذه الصرعــات وتوفيــر الدعــم والحمايــة للنظــم الدكتاتوريــة بحكــم اليــات تــوازن 
القــوى بيــن المعســكرين الاشــتراكي والرأســمالي  , لــذا كان انهيــار نظــام تــوازن القــوى الثنائــي 
اثــره فــي اطــلاق الحــركات السياســية والقوميــة والدينيــة التــي تســعى الــى تحقيــق اهدافهــا 
المتمثلــة بحــق تقريــر المصيــر , وقــد ادى هــذا الــى ان تشــهد الكثيــر مــن دول العالــم عــدد مــن 
الصراعــات التــي يمكــن ان نســميها الصراعــات الممتــدة التــي تربــط بيــن الصراعــات الداخليــة 
والخارجيــة , وانعكــس هــذا علــى تهديــد للســلم والامــن الدولييــن  , اضافــة الــى ان كثيــر مــن 

هــذه الصراعــات رافقتهــا او شــهدت فيهــا اعمــال تطهيــر عرقــي او حــروب اهليــة  .
ضمن هذا الاطار اصبح  التدخل الانســاني مثاراً للجدل السياســي والقانوني لاســيما 
مــع زيــادة الاهتمــام الدولــي بحقــوق الانســان  , واعــادة المتغيــرات  الدوليــة الجديــدة طــرح 
مفهــوم الســيادة  , وهــل ان هــذا المفهــوم ســيبقى قيــدا  علــى تحــرك المجتمــع الدولــي الهــادف 

الــى توفيــر الحمايــة الدوليــة لحقــوق الانســان .
ان مفهوم التدخل الانســاني امامه اشــكاليتين , الاشــكالية الاولى تخص مبدأ الســيادة 
بمفهومهــا التقليــدي  , الا ان لتطــورات الدوليــة ذات الابعــاد المختلفــة كان لهــا اثرهــا الواضــح 
علــى تحجيــم مفهــوم الســيادة التقليــدي , فلــم تعــد الــدول قــادرة علــى التــذرع بهــذا المفهــوم حــول 
حريتهــا فــي اســلوب اســتخدامها للســلطة  , ومــع اقــرار ميثــاق الامــم المتحــدة  بهــذا المبــدأ فــي 
فــق1 م2 وفــق 7 م2 علــى هــذا المبــدأ , الا ان ذات الميثــاق يفــرض علــى الــدول التزامــات 
متعــددة تتعــارض والتمتــع الكامــل بالســيادة التامــة , كمــا جــاء فــي فــق 3 م1 , ومــواد الميثــاق 
)13, 55 , 56 , 62 , 68, 76( الخاصــة بحقــوق الانســان وكذلــك الاعلانــات الخاصــة 
بحقــوق الانســان والتــي تعــد شــرعية دوليــة لحقــوق الانســان , كمــا ان الربــط بيــن حقــوق 
الانســان والمحافظــة علــى الســلم والامــن الدولييــن  عُــد هــذا بمثابــة مرجــع لمفهــوم التدخــل 

الانســاني فــي شــؤون الــدول الاخــرى اذا مــا حــدث هنــاك انتهــاك لهــذه الحقــوق . 
امــا الاشــكالية الاخــرى التــي لا زالــت تفــرض نفســها علــى مفهــوم التدخــل الانســاني , 
هــي الاعتبــارات السياســية التــي تكمــن وراء هــذا المفهــوم , حيــث ان اقتــران الجهــود الدوليــة 
باعتبــارات سياســية  حتــى وان كان التحــرك مــن قبــل الامــم المتحــدة او مــن خلالهــا , الا ان  
نفــوذ الــدول الكبــرى فــي هــذه المنظمــة لــه اثــره فــي توجيــه الجهــود الامميــة  وبالشــكل الــذي 
يخــدم مصالحهــا الدوليــة , ومــن ثــم انعكــس علــى مصداقيــة الاداء المجتمعــي  . الامــر الــذي 
ابقــى الجــدل بيــن انصــار الخصوصيــة لحقــوق الانســان , وبيــن انصــار العالميــة لهــا حــول 

شــرعية التدخــل الانســاني . 


